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	 المبحث الثالث: مسألة خلق القرآن في فكر المعتزلة
	 نشأة فكرة خلق القرآن
	 نفي المعتزلة صفة الكلام عن الذات الإلاهية
	 مذهب المعتزلة في القرآن
	 آراء الخصوم في خلق القرآن
	المبحث الثاني: مبادئ المعتزلة
	لطالما توالت الفرق الممارسة لعلم الكلام على الحضارة الإسلامية، ولعل فرقة المعتزلة كانت الأبرز والأهم في هذا المجال، فجاءت بفكرها العقلي الخاص و حاول المعتزلة جاهدين محاولة حل المشاكل العقائدية والدينية، شأنهم في ذلك شأن جل الفرق الكلامية، وهو ما أج...
	لكن الأثر الأكبر في الحضارة الإسلامية من بين كل الفرق الكلامية، كان ذلك الأثر الذي تركته المعتزلة، فعالجت هذه الفرقة كل المسائل الجدلية بمنظور عقلي تام، فرفضت كل ما يرفضه العقل ولا يتقبله، فاعتمدت في ذلك على الأصول الخمسة.
	لقد تبنى المعتزلة خمسة مبادئ رئيسية، من قال بها جميعا استحق مبدأ الاعتزال، يقول الخياط أحد رؤوس المعتزلة في القرن الثالث: " وليس يستحق أحدهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل، الوعد و الوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر ...
	المطلب الأول: التوحيد
	التوحيد هو الجوهر في الفكر المعتزلي، فهو النواة الثي ينبثق منها هذا الفكر، فلطالما حاول المعتزلة تنزيه الله عن الصفات، وقد اعتقدوا بل جزموا أن رؤية الله يوم القيامة مستحيلة، فذلك يلزم الجسمية، ويقر المعتزلة بأن الصفات هي الذات، رغم أنهم لا يجمعون ع...
	"اتفقوا على أن كلامه محدث، مخلوق في محل، وهو حرف وصوت، كتب أمثاله في المصاحف، حكايات عنه فإن وجد في محل عرض، فقد فني في الحال. وقد أتفقوا أن الإرادة، و السمع والبصر، ليست معاني قائمة بذاته، و لكن اختلفوا في وجوه وجودها،وتحليل معانيها، واتفقوا على ن...
	المطلب الثاني: العدل
	لا يختلف مسلمان مهما كان مذهبهما أو طائفتهما حول العدل الإلهي، إلا أن المعتزلة كانوا السباقين في تعميق مفاهيم المسلمين عن العدالة الإلهية انطلاقا من العقل والمنطق، فالمعتزلة هم أهل العدل والتوحيد، وكما حكموا العقل في مسألة التوحيد،  فعلوا نفس الشيء...
	لقد رد المعتزلة على المعترضين القائلين بأن أفعال الله ليست معللة بغرض وأنها لو كانت معللة بغرض لاستحال علينا تفسير ما في العالم من شرور، ردوا عليهم بقولهم: أننا لا ندعي الاحاطة بأغراض الله، ولكن الذي نؤكده أن مريد الخير خير، وأن مريد الشر شرير فيكو...
	وتشعب عن مشكلة العدل الإلهي مشكلة خلق الأفعال أو مشكلة الجبر و الاختيار، فهل الإنسان مسير أم مخير؟ وهل أعمال العباد مخلوقة لهم أم أنها ترجع إلى القدرة الإلهية؟
	ترجع خطورة هذه المسألة في أن نفي حرية الارادة إنما يُجب المسؤولية و يرفع التكليف الشرعي عن الإنسان.
	انتهى المعتزلة إلى أن الله ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير لا بإيجاد ولا بنفي ، فيرى المعتزلة أن الله عادل و عدله يقتضي منح الحرية لعباده، لا إجبارهم على الأفعال، ثم معاقبتهم على ما أجبروا عليه، و لم يفعلوه بإرادة، فالإنسان مسؤول على ...
	أما بالنسبة للأفعال المتولدة فإنها تضاف للإنسان على سبيل المجاز ولا يحاسب عليها إذا كان لا يستهدف الشر أو الخطأ  ، فالقول بحرية الفعل الإنساني يبرر التكليف الشرعي والوعد والوعيد، وإرسال الرسل، و ينفي الظلم عن الله.
	وعمد المعتزلة تأويل الآيات الجبر للدفاع عن الاختيار، فتأولوا ما ورد في هذا الشأن من الختم و الطبع، مثل قوله تعالى  < ختم الله على قلوبهم >  ،   < بل طبع الله عليها بكفرهم > .
	يعتقد المعتزلة أن الشرور عقلية، على العاقل إدراكها حتى قبل نزول الوحي، فتصرفات الإنسان يجب أن توزن بميزان العقل قبل ميزان الشرع، فالشرع مجرد مخبر عن هذه الأمور، أما العقل فهو مجرد مدرك لها، فلطالما عاد البشر إلى ميزان العقل، حتى قبل ورود الشرائع، ح...
	المطلب الثالث: الوعد والوعيد
	الوعد هو كل خير يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل، و يعني هذا المبدأ من مبادئ المعتزلة أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف و الكذب  ، بحيث يتمسك المعتزلة...
	اعتقد المعتزلة بالوعد والوعيد كرد على المرجئة الذين قالو: "  أن من شهد شهادة الحق دخل الجنة وأن عمل أي عمل، كمالا ينفع مع الشرك حسنة كذلك لا يضر مع التوحيد سيئة، و زعموا أنه لا يدخل النار أبدا و إن ركب العظام و ترك الفرائض و عمل الكبائر "  ، فقد اع...
	"إذا علم المذنب أي مرتكب الكبيرة أنه لا يعاقب على ذنبه بل يعفى عنه لم ينجزر عن الذنب بل كان ذلك تقريرا له على ذنبه وعدم التوبة عنه، وكان إغراء للغير عليه  "  ، فللوعد والوعيد أثر نفسي يجعل الإنسان حذرا من عقوبة الله، مصارعا نفسه و شهواته، في سبيل ...
	كما أكد واصل بن عطاء أن صاحب الكبيرة سيكون مآله الخلود في النار حتى و إن كان موحدا، فالله لا يخلف وعدا و لا وعيدا، يقول القاضي عبد الجبار" لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم ثابتة للأمة، و إنما الخلاف في أنها تثبت لمن؟... ثم قا...
	المطلب الرابع:المنزلة بين المنزلتين
	نسب هذا الأصل لواصل بن عطاء فقد كان أول من أثار مسألته وهي مسألة تبحث عن الاسم الذي يطلق على مرتكب الكبيرة أ مؤمن أم كافر وما حكمه؟ وما مصيره؟
	لقد اعتمدت المعتزلة في حل هذه المسألة اعتمادا كليا على العقل، ولم يكن ذلك غريبا فقد عرف عن المعتزلة ميلهم الشديد لاستعمال العقل في كل مسائل والقضايا، وكان هذا الأصل هو حجر الأساس في تأسيس المعتزلة، حيث وقع الشقاق بين واصل بن عطاء والحسن البصري حول ...
	و في كتابه الأصول الخمسة صرح القاضي عبد الجبار في تعريفه للمنزلة بين المنزلتين: "هو العلم ببان من قتل أو زنى أو ارتكب كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن، و لا حكمه حكم المؤمن في التعظيم و المدح، لأنه يلعن و يتبرأ منه." .
	مما لا شك فيه أن المعتزلة أخدوا بالمنزلة بين المنزلتين انطلاقا من أساسات إسلامية فاعتمدوا في ذلك على القرآن الكريم الذي طالما حث على الوسطية والاعتدال لقوله تعالى <<  و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس  >> ، كما حثت الأحاديث النبوية أي...
	لقد حث على بن أبي طالب هو الآخر على الوسطية حيث قال "خير هذه الأمة النمط الأوسط يرجع إليهم الغالي و يلحق بهم التالي"
	كما كان الحسن البصري يقول بالمنزلة بين المنزلتين. إذ يروى أن أعرابيا جاءه فقال: علمني دينا وسطا، لا ذاهبا شطوطا، و لا هابطا هبوطا، فقال الحسن: لئن قلت ذاك إن خير الأمور أوساطها ، و هنا سيتجلى لنا واضحا العلاقة بين الاعتزال و الحسن البصري، فالواضح ه...
	واهتم أرسطو كثيرا بما يعرف بالوسط الذهبي (و هو ما يرادف المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة) فقد بنى عليها فلسفته الأخلاقية، كما أن أفلاطون قد أبان في أحد محاوراته أن الشيء إذا لم يكن حسنا فليس من الضروري أن يكون قبيحا، وبالعكس، أي أن هناك منزلة أخر...
	والمعتزلة وانطلاقا من المصادر الإسلامية والفلسفة اليونانية، عملوا على المزج بينهما، والتوسع أكثر في فكرة المنزلة بين المنزلتين، فجعلوها مبدأ أخلاقيا، وخطة فلسفية مثلى، تركت في مبادئهم أثرا عظيما.
	من خلال ما تطرقنا إليه خلال هذا المطلب يتجلى لنا بأن المعتزلة قد التجئو للوسطية في حل معضلة مرتكب الكبيرة فأقروا بفسقه و جردوه من الإيمان و أبعدوه عن الكفر، فجعلوا من الفسق مستقلا عن الإيمان والكفر، حتى أنهم اعتبروه وسطا بينهما، فمرتكب الكبيرة أدنى...
	المطلب الخامس:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
	يمثل هذا الأصل الجانب التطبيقي في أصول المعتزلة، و يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد القلائل القليلة في معتقدات المعتزلة و التي تلقى الإجماع عند المسلمين كافة باستثناء شرذمة قليلة، فالمعتزلة و على غرار كل الفرق الإسلامية ترى أن الأمر بالمعر...
	يعد شيوخ الاعتزال قدوة في مجال الأخلاق الفردية، وتعدت دعوتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مجال الجمهور إلى مجال الحكام لنشر العدل و المساواة بين الناس فكثيرا ما كانوا يعظون الحكام فها هو عمرو بن عبيد الذي يمكن أن نتخده مثالا في هذا الصدد ي...
	وقسم المعتزلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باعتبارين:
	الأول: باعتبار الحكم:
	يرى القاضي عبد الجبار: أن مشاييخه أطلقوا القول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و الواجب أن يفصل القول فيه، فيقال: المعروف ينقسم إلى:
	أ   - ما يجب و الأمر بهذا القسم واجب.
	ب –المندوب إليه: والأمر بهذا القسم غير واجب، لأن حال الأمر لا يزيد عن حال الفعل                                               المأمور به في الوجوب.
	ثم قال: وأما المناكير، فهي كلها من باب واحد في وجوب النهي عنها، لأن النهي إنما يجب لقبحها و القبح ثابت في الجميع .
	الثاني: أقسام الأمر بالمعروف...باعتبار القائمين به:
	لقد قسم القاضي عبد الجبار الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، باعتبار القائمين به إلى قسمين:
	أحدهما:ما لا يقوم به إلا الأئمة، وذلك كإقامة الحدود، وحفظ بيضة الإسلام، و سد الثغور، و تنفيذ الجيوش و ما أشبه ذلك.
	ثانيهما: ما يقوم به غير الأئمة من كافة الناس، و ذلك مثل: النهي عن شرب الخمور، و الزنا، و السرقة، و ما أشبه ذلك، ولكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة، فالرجوع إليه أولى .
	وبالتالي فقد فصل المعتزلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فتفادوا الفوضى بتقسيم المهام فكفلوا المهام العظيمة للقاضي فقط درءا للفتن، فإقامة الحدود مكفولة للإمام دون غيره.
	واستغل المعتزلة أصل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في اضطهاد مخالفيهم وإخلاء الساحة منهم فجعلوهم قد أنكروا بمجرد أن خالفوهم و هو ما تجلى في الموقف الذي جمع واصل بن عطاء ببشار بن برد، فإن واصل بن عطاء حين تبين إلحاد بشار بن برد قال:" أما لهذا المل...
	يمكن القول في النهاية بأن المعتزلة قد اجتمعوا بمختلف أطيافهم و شتى روافدهم (إلا أبو بكر الأصم)،على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، وجوبا كفائيا يسقط على البعض إذا قام به البعض الآخر، فاشترطوا على من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر بأن يكون عا...
	المبحث الثالث: مسألة خلق القرآن في فكر المعتزلة
	المطلب الأول: نشأة فكرة خلق القرآن
	لعل من أهم المسائل إن لم نقل أهم مسألة شغلت المعتزلة وأثارت فكرهم، ونمّت الجدال بينهم وبين خصومهم عامة والحنابلة خاصة، هي مسألة كلام الله أمحدث أو قديم، أمنزل أو مخلوق.
	لكن انتشار هذه الفكرة كان على يد المعتزلة وبالأخص في العصر العباسي تحت حكم الخليفة المأمون* الذي عمل المعتزلة جاهدين لاستمالته وجلبهم لصفهم، وهو ما نجح فيه المعتزلة في النهاية، فاقتنع بآرائهم، وأيد أقوالهم وأعلى شأنهم واستند عليهم، فضم المأمون فكرة...
	كما أن المأمون قد إستشرس في الدفاع عن فكرة خلق القرآن، فتبناها بعد تبني المعتزلة، فعزل كل قاضي عارض الفكرة، فكانت فترة المأمون فترة القوة والازدهار والانتشار والتشعب للمعتزلة، فحققت الفرقة عدة انجازات بحل المشاكل العقدية، فاهتموا بالعلم والفلسفة، ح...
	أولا: أدلة المعتزلة على خلق القرآن
	فقال المعتزلة باستحالة أزلية القرآن، فالله أوجده كما أوجد كل شيئ من أرض وشمس وسماء، الله لم يتكلم وإنما خلق الكلام وأحدثه، كما خاطب عز وجل الأنبياء بمعطيات تخص مكانهم وزمانهم فكيف للقرآن أن يتنبأ بما سيحصل إن كان أزليا، فالقرآن مرتبط بأحداث زمنية و...
	المطلب الثاني: نفي المعتزلة صفة الكلام عن الذات الإلهية
	في طريق المعتزلة لتأكيد خلق القرآن، وجدت هذه الفرقة نفسها مجبرة على تفنيد فكرة أن الله متكلم، وكعادة المعتزلة فقد صالوا وجالوا في التوضيح والتشديد على أن صفة الكلام لا تليق بالذات الإلهية، يقول الإمام فخر الدين الرازي عن مذهب المعتزلة في صفة كلام ا...
	فترفض المعتزلة فكرة أن يكون الله متكلم فهذه تعد من صفات التجسيم و بالتالي تكون مساواة بين الله وعبده في صفة الكلام وتفسره المعتزلة على أنه صفة فعلية وليس صفة ذاتية يقولون أن الله إذا أراد أن يتكلم فإنه يقدر أن يخلق كلاما.
	بالتالي فإنه تعالى إذا أراد شيئا أو كره شيئا، خلق هذه الأصوات المخصوصة في جسم من الأجسام، لتدل هذه الأصوات على كونه تعالى مريدا لذلك الشيء المعين، أو كارها له، حاكما به بالنفي أو بالإثبات، وهذا هو المراد من كونه تعالى متكلما .
	كما نفوا على الله صفة الكلام، فالمعتزلة لا يثبتون لله كلاما بحرف أو بصوت، وإنما يثبتون له القدرة على الكلام في أي وقت كما يثبتون له الإرادة في أي وقت، و يمنعون عنه الحرف والصوت، لئلا يثبتوا لله جسما، متكلما من مكان ما، وهم قد نفوا الجسمية من قوله ت...
	المطلب الثالث: مذهب المعتزلة في القرآن
	لقد التزم المعتزلة حدوث كل موصوف بصفة، حيث زعموا أن الصفات هي الأعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم ، فنفوا الصفات عن الله، فانتفى الكلام عنه و بالتالي فإن القرآن أقرب لأن يكون مخلوقا منه أن يكون كلاما لله.
	حسب المعتزلة لا خلاف بين أهل العدل في أن القرآن مخلوق محدث مفعول لم يكن ثم كان و أله غير الله عز وجل و أنه أحدثه بحسب مصالح العباد، وهو قادر على أمثاله وأنه يوصف بأنه مخبر به وقائل وأمر وناه من حيث فعله وكلهم يقول: أنه عز وجل متكلم، "وبالجملة فقد ص...
	كان طرح المعتزلة يقول بأن القرآن تكلم عن الله بلسان بني آدم. فنسب اليه أن الله يتكلم كما يتكلم بنو آدم، وليس من مشابهة حاصلة بين الله و بين خلقه، حتى نثبت لله كلاما بحرف وصوت ككلام البشر ، فتنزيه المعتزلة لله عن كل الشوائب جعلهم ينفون عنه صفة الكلا...
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